
، من خلال ھاضد من التھمیشمرحلة جدیدة ھادي دشّن في یوم المرأة العالمي 
وبعد عشرة أیام ھاجم أحد ، في لجنة صیاغة الدستورھا نقلابھ على نسبة تمثیلا

  خالف الشریعةیأعضائھا الجندر كونھ یساوي بین الجنسین وھو ما 

  

 دستورا 18 تمییز ضد المعركة الحاسمة للیمنیات
  العقود مئات واقع وتغییر

  

  :ھلال الجمرة

بعد سنة وقلیل من الحوار، طلع المتحاورون بمخرجات تضمن مبدأ المساواة بین 
الرجل والمرأة في الدستور القادم، وتنصف النساء من التمییز السلبي الذي یتعرضن 

 - الناشطة الحقوقیة أمل باشا، عضو مؤتمر الحوار وطلعتلھ على مدى عقود. 
على كل ما  الاحتیالى الشقائق العربي، إلى العالم الحقیقي، قلقة من رئیس منتد

  طلعوا بھ من نتائج.

 8في و إلى الدستور القادم باعتباره المخلص والمنصف.بأمل كبیر تتطلع الیمنیات 
عبد ربھ ھادي، عن تشكیل لجنة صیاغة الدستور  ،أعلن رئیس الجمھوریة مارس،

  نساء. 4عضوا, بینھم  17من 

ن مرحلة جدیدة دشّ یكون ھادي قد یوم المرأة العالمي،  ھذا الیوم الذي یصادف، في
في لجنة صیاغة  على نسبة تمثیل النساءنقلابھ التمییز ضد المرأة الیمنیة، من خلال ل

قتضي تمثلیھن بالحد تالمتفق علیھا في مخرجات الحوار الوطني، والتي  ،الدستور
أن "المساواة كانت تقتضي من . على الرغم لقنساء على الأ خمستعیین ب الأدنى

لكن  ؛فیسبوك"الأقل", حسب قول الباشا في صفحتھا على على نساء ي تعیین ثمان
ً من في یوم عیدھنّ  ھادي كرمھنّ " بحذف واحدة  تعیین العدد المتفق علیھبدلا

ً  یصبح المرأة ضد فالتمییز الدستور، بصیاغة الرجل انفرد اإذ ".أربع لیصبحن  رھنا
ً  صیاغتھ في تشاركا إذا أما. لنزواتھ  الذي فالطرف. كأنداد عنھما فسیعبر معا
 نجد وقد. الكلمة معنى بكل عنصریا خطابا یخلق أن شأنھ من مھیمنا نفسھ یتصور

ً " المساواة" خطاب في  مركزیة یحملھ، ضمني افتراض من نابعا بالتفوق إحساسا
  .الذكوري



ما یزال المنھج الذي یعتمده الرئیس عبد ربھ منصور ھادي, والقوى السیاسیة في 
 ً طراف ولا یبشر بخیر. وبالتتبع لكیفیة تعاطي أ ،الیمن, تجاه حقوق المرأة، تھمیشیا

نلاحظ "عدم الالتزام  ،مع قضیة المساواة وحقوق النساء المنظومة السیاسیة في البلد
بتمثیل النساء بالحد الأدنى المعتمد بدایةً في لائحة مؤتمر الحوار، سواء في رئاسة 

ً إلى تعیین لجنة الأ قالیم ولجنة صیاغة مؤتمر الحوار، أو لجنة التوفیق، وصولا
یع مخرجات مؤتمر الحوار تضع جم ومحبطة,الدستور". ھذه كلھا مؤشرات سلبیة 

  محل شكّ.

من خلال حزمة أنشطة , كثفت الحركة النسائیة الیمنیة جھودھا 2013مایو منذ 
ً حقوق المرأة, دماج حقوق الإإترمي للتأثیر على متخذي القرار في  نسان، وتحدیدا

في دستور الجمھوریة الیمنیة الجدید, الذي ستشكل مخرجات الحوار الوطني 
ومناصریھا من  ،عدد من منظمات المجتمع المدني وشكلأرضیة لصیاغتھ. 

حملة ضغط من أجل "دسترة حقوق المؤسسات والمنظمات الدولیة والإقلیمیة، 
مناخ التحول السیاسي في الیمن نحو إعادة بناء الدولة على أساس  مستغلةالمرأة"، 

  .تشاركي دیمقراطي مدني
صنعاء وعدن, منھا ندوة  مدینتيمن الفعالیات في  اعدد المكوناتونظمت ھذه 

 فعالیة تحت شعارو, في صنعاء 2013الدستور" في مایو  "المرأة الیمنیة في
"النساء یكتبن الدستور" وفي عدن,  2013سبتمبر   5" في دسترة حقوق المرأة"

بعنوان "رؤى  وأقیمت في صنعاء حلقة نقاشیة ،في صنعاء 2013سبتمبر  14في 
عقدت الحملة مارس  6وفي  .2014فبرایر  22 في اء"،دستوریة في عیون النس

اللقاء التشاوري الثالث حول "صیاغة الدستور ومطالب الحركة النسویة في الیمن". 
ھي: المؤسسة الیمنیة للدراسات  ،منظمات یمنیة 4وتتكون حملة الضغط ھذه من 

یف الاجتماعیة, منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، مؤسسة إطار، ومؤسسة العف
  ).NED(الثقافیة, بالشراكة مع الصندوق الوطني للدیمقراطیة 

إلى مؤتمر الحوار ورفعتھا مطالب النساء بمصفوفة على إعداد  الحملة وعملت
المجالات السیاسیة والتشریعیة، كافة الوطني الشامل تضمنت أولویات النساء في 

 ةیالصحتوفیر الضمانات و ،والعدالة الانتقالیة ،والاجتماعي التمكین الاقتصاديو
كونھ "الضامن الحقیقي لحمایة  ؛التأصیل الدستوريعلى  توشدد. یةوالتعلیم

النوع الاجتماعي "بدسترة  تالحقوق الأساسیة للنساء وترسیخھا وتوسیعھا". وطالب
یة المساواة بین الجنسین في جمیع الحقوق الاقتصادیة والاجتماع، ووتمكین المرأة

مع التأكید على تقلیص الفوارق  ،، وكذا في كافة مراكز القراروالثقافیةوالسیاسیة 
الطبقیة، والاھتمام بكل الفئات الاجتماعیة، واستحضار حقوق النساء في كل 

 ."عامةالسیاسات ال



ً. لكن ھل سیفعل الدستور ذلك؟استوعبت مخرجات الحوار كافة المطالب تقر   یبا

  

  تمییز جدیدة لجنة صیاغة الدستور تدشین لمرحلة
ً من تشكیل لجنة صیاغة الدستور، عبرت الباشا  14مارس، أي بعد  23في  یوما

وقالت إن تشكیلة  .عن خیبة أمل الحركة النسائیة بالتوجھات السیاسیة حیال المرأة
حزاب". في ذلك كافة الأ ایمانھن بالجمیع، بمإھذه اللجنة جعلت "النساء یفقدن 

ً لرئیس "خذلان مكونات النساء  ـالجمھوریة، على ما وصفتھ ب ووجھت الباشا عتابا
ت ئجووالشباب والحزب الاشتراكي في تشكیلة اللجنة". وقالت إن ھذه المكونات ف

شخاص من خارج أسماء المرشحة من قبل ھذه المكونات، وتعیین برفضھ لجمیع الأ
ء المتفق قائمة المرشحین والمرشحات". علاوةً على التلاعب في نسبة تمثیل النسا

علیھا في مخرجات الحوار الوطني، والتي یقتضي تمثلیھن بالحد الأدنى "تعیین 
ما لو كنّا أ" ،قل ولیس أربع"، وھذا الاتفاق كان حل وسطخمس نساء على الأ

قل"، حسب نساء الأ 8نا على المساواة في التمثیل فھذا یعني تعیین ر(النساء) أصر
  قولھا.

وإحدى الفاعلات في الحركة طة في حقوق المرأة، ملیحة الأسعدي، شاعرة وناش
عاشت في ظل دستورین وتعدیلین النسائیة التي تعمل من أجل دسترة حقوق المرأة، 

أمام القانون  دستوریین، جمیعھا لم تكفل للمرأة أي حقوق ملموسة عدا في المساواة
  والحق في التصویت.

وفي إطار  ،ز إلا في حدوده الدنیافي طفولتھا الباكرة، لم تدرك ملیحة معنى التمیی
ناث. وعندما وصلت مرحلتھا ضیق، یتمثل في تمتع الذكور بامتیازات تفوق الإ

نسانیة ستظل ولاحظت أن حقوقھا الإ ،الثانویة، بدأ واقع الانتقاص والتمییز یضایقھا
 2011نفجار الثورة الشعبیة في فبرایر اوب "مھضومة لمجرد أنھا امرأة".

سیما لا" ؛إلا أن المخاوف ھي التي غلبتھا في النھایة ؛بالقادم وخفت منھ""استبشرت 
لتأسیس ملتقى النساء والشباب ما دفعھا " "،بعد أن وجدت حریة ووضع المرأة تسوء

في محاولة لتدارك  "،التابع لمكتب المبعوث الخاص للأمین العام للأمم المتحدة
  لحصول على الحقوق".وحشد مساندة كبیرة للضغط من أجل ا" ،الوضع

ً في حالة من عدم الثقة، كما لو أنھا على ظھر سفینة بلا  تبدو الحركة النسائیة حالیا
: الأسباب المحبطة للنساء ملیحة وتوضح لا شراع متروكة لأھواء المحیط.دفّة و

ما إن تحولت المسائل من الفعل ، وكانت المرأة في ثورة التغییر شریكا فاعلا"



المرأة من الشریك الفاعل إلى  الفعل السیاسي حتى تراجعت مكانةى الشعبي إل
ً بدء ،التابع رغم  . لكنوزارات ھامشیةمن الحقائب الوزاریة التي خصصت للنساء  ا

الخوف من القوى المتصارعة التي تنمو على حساب الدولة، بدأت أشعر أن مؤتمر 
لكنھ تم في الحكومة، % 30 الكوتا تمثیل نسبة عتمادابتوصیتھ بالحوار الوطني 

  ."في لجنة الأقالیم ومن بعدھا في لجنة صیاغة الدستور التراجع عنھ

 بین المساواة خطاب" حول دراسة الباشا ملأ الناشطة نشرت ،2014 مطلع
 النساء حقوق طبیعة عن الكشف خلالھا من حاولت". الیمنیة الدساتیر في الجنسین

 الأحكام نصوص ومفردات مضامین وتحلیل قراءة عبر دستوریا، المقرة
 الدستوریة، الإعلانات مع دستوریة، وتعدیلات دساتیر تضمنتھا التي الدستوریة،

 1839 منذ الوحدة وبعد ،والشمال الجنوب في وثیقة 40 من أكثر" بلغت والتي
  .للدراسة طبقا ،"عاما 174 فترة خلال يأ ،2001 حتى

 معوقات واجھت بینھما، التمییز وعدم الجنسین، بین المساواة قضیة نأ وأوضحت
 السیاسیة الحقوق في وخاصة والإنكار، التھمیش لىإ الإقرار من كبیرة، تحدیات"و

 من للقانون بد لا التي الحقوق من ھي والتي التشریعیة، السلطة في بالتمثیل المتعلقة
  ".تضمینھا

  

  سنة ودفنتھا دساتیر أخرى عدة عقود 12دستور أحیا المرأة 
 والصعود؛ الرقي، بالضرورة یعني لا والتطور. الحداثة عن عادةً  یعبّر لا التقدّم

 دستور في حقوقھا من بكثیر أدنى قیمتھا حیث من تظل الیوم الیمنیة المرأة فحقوق
 ومكّنت المرأة أنصفت حینذاك،. 1978 لسنة الشعبیة الدیمقراطیة الیمن جمھوریة

  .حقوقھا أھم من

 وفصّل بالمساواة، تقضي مواد ست ،1970 دستور من المعدل الدستور ھذا تضمن
 والرعایة والحمایة والتمكین أساسھا، على التمییز قیام یجیز لا مسببات ةسبع

 تحدید في یغفل ولم. والخاص العام المجالین في والمتعدد الواضح بالتنصیص
 برعایة للنساء نجابيالإ الدور دعم على وشدد. الإیجابي للتمییز والآلیات التدابیر

  والطفل. مالأ وحمایة اجتماعي، ككیان بھا والاعتناء سرةالأ

ً  أو الزمن سیقرره لما بالمساواة الخاصة المواد إنفاذ مسألة الدستور یتْرك لمو  رھنا
 بكافة تنفیذھا للدولة ملزمة خاصة وآلیات بتدابیر ضمنھا بل المجتمع، لشروط

  .المجالات



 من تمكنت عظیمة مكاسب للمرأة وحققت الحیاة، واقع على الضمانات تلك انعكست
 جیدة، قیادیة مواقع وتقلدت ،القرار صناعة في الفعلیة المشاركة من خلالھا

 عشرة 1987 عام الثانیة دورتھ في علىالأ الشعب مجلس انتخابات في وحصدت
ً، 101 جماليإ من النساء مقاعد  تعمیق في الدستور وساھم .%10 بنسبة أي عضوا

  .سریةالأ الحیاة عباءأ تحمل في والرجل المرأة بین والتكافؤ الاحترام علاقات

 إلى الوصول أجل من تناضل النسائیة الحركة زالتوحتى الیوم، ما سنوات منذ
 بالمساواة السیاسي لتزامالا عن یعبّر الذي ،1978 دستور ضمنھا التي الحقوق

 الأدوار لمختلف النساء واحتیاجات خصوصیات لىإ والانتباه التمییز، وعدم
  .والخاصة منھا العامة والاجتماعیة، والاقتصادیة السیاسیة

  

  المرأة تصوّت على إقصائھا
 دستور( یمني دستور ولأ على التصویت في المرأة شاركت ،1991 مایو منتصف
ً  علیھ الاستفتاء یتم ،)١٩٩٠  رقم واحدة مادة في سوى نصھ في ترد لم لكنھا ؛شعبیا

 الإناث، المرأة، النساء، مثل ،التأنیث مفردات أي النصوص باقي في وغابت ،)27(
 وتدابیر تنفیذیة آلیات أیة على ینص ولم ...العاملة المرأة الطفلة، الزوجة، الأم،

 العربیة الجمھوریة في سبقاه دستورینعن  كثیرا تراجع إذ. المرأة وتمكّن تحمي
 ھي واحدة دولة في ندماجھماا قبل الشعبیة الدیمقراطیة الیمن وجمھوریة الیمنیة

 الیوم، حتى الساري ،1990 لدستور التوصل اقتضت التي الیمنیة، الجمھوریة
 المجالات، كافة في النساء أوضاع تدني ورغم. مرتین تعدیلھ جرى والذي

 تمییزیة أحكام أي الوحدة دولة دستور یتضمن لم الشمال، في النساء وبالأخص
  .لصالحھا إیجابیة

 5 تعدیل وتم ،المرأة ضد التمییز حلقة اكتملت ،1994 لسنة الدستور بتعدیلات
ً  تحمل دستوریة مواد  اتمییز تحمل فقط واحدة مادة ومنھا ،المرأة ضد سلبیا تمییزا

ً  الیمنیة الجمھوریة دستور أصبح. اإیجابی  الحقوق أو المساواة ضمانات من مفرغا
  ".والواجبات الحقوق من سلامیةالإ الشریعة وتوجبھ تكفلھ ما" حدود في عدا ،للمرأة

 تتقدم إن فما الشراسة، متفاوتة دائمة، مقاومة النساء حقوق تواجھ عقود، مدى على
 على مؤشر وھذا. الخلف إلى عشرا تتراجع حتى معین، وضع في للأمام خطوة
 في لاسیما السیاسي، والامتھان المتشددة، والدینیة القبلیة التقلیدیة القوى نشاط تزاید
  .الحالیة المرحلة ھذه



  

  مھدد من حائكیھالالأمل 

 أعضاء أحد نظرة كانت فإذا. خطر في تزال ما القادم الدستور في المرأة حقوق
تعني  الوظیفیة المجالات مختلف في% 30 النسائیة الكوتا إلى الدستور صیاغة لجنة
 منھا الھدف" سیاسیة وأنشطة قانونیة وتشریعات قسریة طرقعن عبارة "أنھا 

 وإحیاء الإنساني البعد بینھا من ،عدة نوافذ من علیھا، ذاوالاستحو العقول غزو"
 في الرجال منافسة لىإ بھا بالدفع وذلك ،زعموا– المرأة على الإشفاق جوانب
  ".أعمالھم

 عضو اللجنة الدكتور نشر ،الدستور صیاغة من تشكیل لجنة بالضبط عشرة أیامبعد 
 على صفحتھ على ،)السلفي( الیمني الرشاد تحادا رئیس العامري، موسى بن محمد

ً  ،"فیسبوك" الاجتماعي الموقع ً  یحمل تعلیقا  إذ ؛المرأة حقوق ضد واضحا تمییزا
 ،..."بعض على بعضكم بھ الله فضل ما تتمنوا ولا" :القرآنیة بالآیة موضوعھ عنون

 بھا جاء التي التشریعیة الفروقات" ـب وصفھ ما فیھا بیّن كلمات 504 في وفسّرھا
 والمیراث والنكاح والوصایة والطلاق كالقوامة، والأنثى الذكر جنسي بین الإسلام

  ."...ذلك وغیر والدیة والإرث العامة والولایات

  

قد تصل عواقبھ لإجازة الشذوذ  شیطاني العامري: الجندر مدخل
  الجنسي

 الذكر -  الزوجین من لكل والخصائص التفاوت مبدأ لتقریر" جاءت الآیة إن وقال
 في الرجال مثل یكن أن تمنین قد بالفعل النساء من بعض" كانت عندما ،"والأنثى
 القرآنیة الحقیقة في دعوة واعتبرھا. تفسیره حد ،"ونحوه المیراث خصائص بعض
 النوع نظریة وبالأخص ،التغریبیة النظریات بعض على نقف تجعلنا" التي

  ".المطلقة المساواة على الفلسفة ھذه تقوم التي) الجندر( الاجتماعي

ً، مدخلاً  كونھ في الجندر ولخّص  في جتماعيالا النوع ومتطرف" یعتمده شیطانیا
 الحدّ  في یتوقف ولن عواقبھ، لھ بالجندر القبول كون من وحذّر ."الغربیة المجتمعات

  .نھایتھ في بل نریده الذي



 جوانب إلى الوظیفیة الأدوار حدود تجاوزوا قد" الاجتماعي النوع دعاة إن وقال
 ذكرین من الأسرة قیام إمكانیة قرروا بحیث ،الأسریة والتكوینات الفطرة في التغییر

ً یجنس الشواذ( بالمثلیین علیھ یطلق ما وھو ،أنثیین أو   )".ا

ّل  لم الرسالي التاریخ إن: "بقولھ قیادیة ولیاتؤمس تحمل في المرأة ضعف على ودل
 أھلیة عدم على للتدلیل "،والرسالة النبوة بأعباء للقیام مرأةا أرسل الله أن لنا یسجل
 الخلق عامة شؤون في وتكالیف أعباء تتطلب" التي عمالالأ من بالكثیر للقیام المرأة

  ".لضعفھا ،المرأة بھا تقوم أن عادة یستحیل

 وقد. الحساس الظرف ھذا في المرأة حقوق تھدد التي التحدیات الدراسة تغفل لم
 مواقع في النساء تمثیل على العمل أبرزھا ھامة، توصیات جملة الدراسة حملت
 عن تقل لا بنسبة والتنفیذیة، والقضائیة التشریعیة: السلطات جمیع في القرار صنع
. المساواة تحقیق لىإ وصولا المؤقت الإیجابي التمییز سبیل على أدنى كحد% 30

  .ذلك أمكن كلما وتأنیثھ الدستوري، الخطاب ذكوریة من بالحد وطالبت

 مواجھة من الناشطات یمكن مستنیر دیني خطاب بلورة أھمیة على وشددت
الیمن قد صادق والتزم بكل ن إإذ  یزال ھناك عائق، ما .المتطرفة الدینیة الحركات

والمواثیق والإعلانات الدولیة المتعلقة بحقوق (تقریبا) الاتفاقیات والمعاھدات 
نسان وبالقانون الإنساني الدولي وبحقوق المرأة والمساواة بین الجنسین ومناھضة الإ

على سمو قواعد القانون  1994إلا أن عدم النص في دستور ؛ التمییز بكل أشكالھ
بضرورة الدولي على التشریع الوطني واعتبارھا مصدرا للتشریع أو الالتزام 

مة مقتضیات ھذه القواعد مع التشریع الوطني، قد أدى إلى ضعف استیعابھا ءموا
 .ضمن المنظومة التشریعیة


